جسم وم 





د ا عله 
مون وها © 


الحق سبحانه يذكرنا بيرم الحشر . يوم يسأل الله الذين أشركوا وكذبوا وافتروا 
الكذب عل الله : إين الذين عبدتموهم وأشركتموهم معى ؟ إن الله لن يترك الناس 
سدى ء بل كل عمل يفعله الإنسان فى الدئيا حصى عليه وسيسآل عنه يوم القيامة . 
سيساآل الله المشركين نمن الذين عبدرهم من دون الله كذباً : أين هؤلاء الآلحة التى 
أشركها الكافرون فى العبادة مع الله ؟ وماذا لا يتقدمون لإنقاذ عبيدهم من العذاب 
الذى بصليه الله لهم ؟! ويقرع سبحانه المشركين , ويحشرهم مع ما عبدوهم من دون 
الله هن الأصنام والاؤثان وفى ذلك قمة الإهانة لهم ولتلك الآهةا. 











ويقول الحق بعد ذلك 


9 


جه قحك يِتَتَفه امه ينام 
نْرِكيِنَ ©) #ه 


ونعرف أن الفتنة هى الاختيار . وللفتنة وسائل متعددة 
التعرف الردىء من اليد , والحقيقى من المزيف 
النار وكذلك الفضة . وهكذا ترى أن الفتنة فى ذاتها غير مذمومة . لكن المذموم, 
والممدوح هو النتيجة التى نحصل عليها من الفتنة ؛ فالامتحانات النى نضعها لأبنائنا 
» ومن ينجح فى هذا الامتحان يفرح ومن يرسب يحزن . 
التى يفرح بها الإنسان أو التى يحزن من أجلها الإنانء وبذلك تكون اله 
مطلوبا فيمن له اختيار . وأحيانا تطلق الفننة على الثىء الذى يسترلى على الإنسان 
يباطل .. 


إن الحق يحشر المشركين مع آلمتهم التى أشركوا بها ويسأهم عن هذه الآغة 

















5 


احم+ح تت 20222 وت دده 
فيقولون : ( وال ربنا ما كنا مشركين ). وهم فى ظاهر الأمر يدافعون عن أنفسهمء دف 
باطن الأمر يعرفون الحقيقة الكاملة: وهىىان اُلّك كله لله ء ففى اليوم الآخر 
لاشركاء لله ؛ ذلك أنه لا اختيار للإنسان فى اليوم الآخر . رلكن عندما كان 
للإنسان اختيار فى الدنيا فقد كان أمامه أ, أو يكفر .. وإيمان الدنيا الناتج عن 
الاختبار هو الذى يقام عليه حاب اليوم الآخر » أما إيمان. الاضطرار فى اليوم الآخر 
فلا جزاء عليه إلا جهنم لمن كفر أو اشرك بالله فى الدنيا . ولو أراد الله لنا جميعاً يمان 
الاضطرار فى الدنيا لارغمنا عل طاعته'مثلما فعل فع الملائكة ومع سائر خلقه . 








القد قهر الجن سبحانه كل أجناس الوجود ماعدا الإنسان . وكان القهر للأجناس 
لإثبات القدرة » ولكن التكريم للإنسان جاء بالاختيار ليذهب إلى الله بالمحبة . 


والمشركرن بالله يفاجلهم الحق يوم القيامة بأنه لا إله إلا هو ء, ويحاولون الكذب 
لمحاولة الإفلات من العقوبة فيقولون : ( ما كنا مشركين ) . وهم قد كذبوا بالله فى 
الحياة فعلا ويريدون الكذب عل الله فى اليوم الآخر قولا . ولكن الله عليم بخفايا 
الصدور وماكان من السلوك فى الحياة الدنيا » ويوضح لحم فى الآخرة أعانهم 
ويعاقبهم العقاب الاليم . 





وخين يسأهم الحق : « أين شركاؤكم : ؟ ففى هذا القول استفهام من الله ٠‏ 
والاستفهام من العليم لا يقصد منه العلم , وإنما يقصذ به الإقرار من المسثول . دف 
حياتنا اليومية بمكننا أن نرى السؤال من التلميذ لأسناذه + ليعلم التلميذ ما يهل 
ونرى السؤال يرد مرة بعد أخرى من الاستاذ لتلميذه لا ليعلم مالم يعلم » ولكن 
اليقرر التلميذ با يعلمه وما تعلمه من أستاذه . فإذا سآل الحق خلقه سؤالاً . أيسألهم 
سبحانه ليعلم ؟ حاشا لله أن يكون الآمر تذلك . وإنما يسأل الحق عياده ليكون 
سؤال إقرار . والإقرار هنا فيه تبكيت أيضاً , لأنه سؤال لا جواب له . فمعاذ الله أن 
يرجد له شركاء . وعندما يقول الحن لحم : ( أين شركاؤكم ) ؟ فمعنى ذلك هو 
الاستبعاد أن يوجد لم سبحانه شركاء . وبذلك يوبخهم ريكتهم الحق عل أنهم 
أشركوا بالله مالا وجود له 


القد أشركوا بالله فى الدنيا لمجرد التخلص من موجبات الإيمان . وها هم أولاء فى 





0 
ه١١ 0١.2225:‏ تو يي 
المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم فى الدنيا » فلا ملك لأحد إلا الله » ولا معبود 
سواء ٠‏ فينطقون بما يشهدون : «والله ربنا ماكنا مشركين» . 


ولقائل أن يقول : ولكن هناك فى موضع آخر من الفرآن نجد أن الله يقول فى حق 
مثل هؤلاء : 


وبل ريد مذ للسكْبينَ ي عدا يم لاينطفُون يج ولا 


4 عله وعم ف 





ترق 4 
(سورة المرسلات ) 
إخم فى يوم الهول الأكبر يعرفون أم أنهم كذبوا في الدنيا » وهم لا ينطقون بأى قول 
يتقعهم ولا يأذن هم الحق بأن يقدموا أعذاراً أو ا. تذارا . ونقول لمن يظن أن 
المكذيين لا بنطقون : إنهم بالفعل لا ينطقرن قولاً يغيثهم من العذاب الذى 
يشارف +: وهم يقعرن بق الذمفة أل نة والخيرة ٠‏ بل إن بعضاً من هؤلاء المكذبين 
بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيئا استفادت به البشرية أو تطورت به حياة 
الناس ؛ فيظن أن ذلك العمل سرف ينجيه . إن هؤلاء قد يأخذون بالفعل حظهم 
وثوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم . ولكنهم بتلقرن 
العذاب فى اليوم الآخر لانهم أشركرا بالله . ولم يكن الحق فى بالهم لحظة أن قدموا 
ما قدموا من اختراعات . ولذلك يقول الحق : 








لاس وم 4ه ع روطي .2 مهم رع دس ل عبر 000 


« ورين كرو كلهم رايد بقبعة سب امعان مآه حو إذا جام [ يذه 


سيا ووجَدَ أ عندمر اسل اربع لابه »* 
4 ( سررةالتور) 
وهكذا نعلم أن أعبال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعدله فى 
الدنيا بالمال أو الشهرة » ولكنها أعيال لا تفيد فى الآخرة . وأعياهم كمثل البريق 
اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس عل أرض فسيحة من الصحراء » 
فيظنه العطشان ماء . وما إن يقرب منه حتى يجده غير نافع له . كذلك أعيال 
الكافرين أو المشركين بجدوبها لا تساوى شيئاً .يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف 
حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه . .لذلك يقول كل 
واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه . وهذا 
الإنكار لرن من الكذب 














إن المشركين يكذيون » ويقول الحق سبحانه عنهم : 





يعم هه با بون 2ج يلون لك سبو ألم عل وه 
الهم م اكد بون ب 


(سررة المجادلة ) 

وحين يبعئهم الح يوم القيامة يقسمرن له أنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يقسمون فى 
الدنيا . لكن الله يصفهم بالكذب ء لقد كان بإمكانهم أن يدلسوا على البشر بالحلف 
الكاذب فى الدنيا . ولكن ماذا عن الله الذى لا يمكن أن يدلس عليه أحد . 


وهكذا 00 أن 


م2 


ويقول الله لرسوله صل الله علي وسلم بعد ذلك : 





3 





(سورة النسام) 


+ شرك كدبع أشي وَصَلَّ عَم اكوا 
نقد © #ه 


ويلفت الحق نظر رسوله صل الله عليه وسلم بدقة إلى عملية سوف تحدث يوم 
القيامة . وساعة يخ الله بأمر فلتصدق أنه صار واقعاً وكاننا نراه أمامنا حقيقة 
لاجدال فيها . وسبحانه يقرر أنهم كذبوا على أنفسهم . ونعرف أن كل لأف 
تتجرد من زمانيتها حين تنسب إلى الله بتبحانه وتعالى ٠‏ فليس عند الله فعل ماضٍ أو 
حاضر أو مستقيل . 

وامثال عل ذلك قوله الحق 
نض لاعن 58 مركن 





ا 

١:‏ صمح مص حم صمح حمصحصبحه 
وليس لقائل أن يقول : كيف يقول الحق إن أمره قد أتى وذلك فعل ماضٍ ٠‏ ثم 
ينبى العباد عن استعجاله . رالإنسان لا يتعجلٌ إلا شيا لم يحدث , ليس لقائل أن 
يقول ذلك ؛ لان المتكلم هو القوة الأعلى ولا شىء يعوق الحق أن يفعل.ما يريد . أما 
نحن العباد فلا نجرؤ أن نقرل عل فعل سوف نفعله غداً إننا فعلناء , ذلك أن غداً 
قد لا ياتى أبدا » أو قد يأ الخد ولا نستطيم أن تفعل شيئاً مما وعدنا به , أو قد تتخير 
بنا الأسباء . وعل فرض أن كل الظروف قد صارت ميسرة فأى قوة للعبد منا أن 
يفعل شينا دون أن يشاء الله ؟. ونحن المؤمنين ‏ نعرف ذلك وعلينا أن نقول كا 
علمنا الله : 

0 


( عن الأية 77 وجزء من الآية 34 سورة الكهف) 
وهكذا يضمن الإنسان منا أنه قد خرج من دائرة الكذب . وحينما يقول الله 
الرسوله : ٠‏ انظر» ويكون ذلك عل أمر لم يأث زمان النظر فيه ؛ فرسول الله بصدق 
ربه وكأنه قد رأى هذا الأمر. إن الحق يصف هؤلاء الناس بأنهم : « كذبوا على 
أنفسهم » أى أن كذبهم الذى سوف يحدث يوم القيامة هر أمر واقع بالفعل . وقد 
يكذب الإنسان لصالحه فى الدنيا . لككن الكذب أمام الله يكون لى حساب الإنسان 
0 
ويتابع الحن : ٠‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون » ومعنى هذا أنهم يبحشرن فى اليرم 
الآخر عن الشركاء ولكنهم لا يقدرون.عل تحديد هؤلاء الشركاء لأنهم قالوا أمام 
الله : «والله ربنا ماكنا مشركين » وغياب الششركاء عنيم أمام الله هو ما يوضحه 
وبيّنه قول الله : « وضل عنبم ها كانوا يفترون » ف « ضل » هنا معناها « غاب » 
ألم يقرلوا من, قبل : 
3 
را عند 00 010 
« وقثرا يذ سَكتَان الأريض ناي لق جديع بل م يلمك ري كرد جه 4 
اوسورة السجدة) 
أنهم كمسكرين للبعث يتساءلون باندهاش : أإذا غابوا فى الارض واختلطوا 
بعناصرها يمكن أن يبعثهم ربهم من جديد ؟ نهم لا يصدقون أن الذى أنشاهم أول 
مرة بقادر على أن بعيدهم مرة أخرى ونعرف أن كلمة و ضل » ها معانٍ متعددة 


























لتيل 
حمحت ست حت سح حت تح دح اسه 
لكن معناها هنا ه غاب » ء وحين يسأهم الله : أين شركاؤكم ؟ » ينكرون كذبا أنهم 
أشركوا , لقد ضل عنهم ‏ أى غاب عنهم ‏ هؤلاء الشركاء . والإنسان يعبد الإله 
الذى ينفعه بوم الحشر : وعندما بغيب الآهة عن يوم الحشر فهذا.ما يبرز ضلال تلك 
الآلهة وغيابها وفت الحاجة إليها ‏ ولا يبقى إلا وجه الله الذى بحاسب من أشركوا 
ب 


وه ضل » يقابلها « اهتدى .٠‏ وه ضل » أى لم يذهب إلى السبيل الموصلة 
اللغاية » وه اهتدى » أى ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية .. ومن لا يعرف السبيل 
الموصلة إلى الما. يكون قد ضل أيضا . ولكن هناك من يضل وهو يعلم السيبل 
الموصلة إلى الغاية وهذا هو الكفر . وعندما يتكلم الحق عن الذين كفروا يصفهم 

بأنهم ضلوا ضلالاً بعيداً ؛ لان الطريق إلى الهداية كان أمامهم ول يسلكره » 3 
هو ضلال القمة . وقد يكون الإنان مزمناً يكن مقومات الإيمان ضعبفة فى نفسه 
فيعصى ربه . 





ويقول الح عن مثل هذا الإنسان 


يليد 


صَلَكَامِيكَا » 





زم الآية 70 سورة الاحزاب) 

إنه ملال دون ضلال وكفر دون كفر القمة . لكن ماذا عن الذى بضل لأله 
لا يعرف طريق الهدى ؟ إن ذلك هوما يظهر لنا من قصة سيدنا موسى عليه السلام ٠‏ 
فحين قال الحن لموبى وهارون عليهما السلام : 


« كا وَعونَ مو إن َسُولُ رب الْعدينَ هي أن ريسل معنابو:إذ كيل ع 4 

رسورة الشمراء) 

أصدر الحق الامر إلى موب وهارون بالذغاب إلى فرعون ليرسل معهها بنى 
إسرائيل : فياذا عن موقف فرعون ؟. ماذا قال فرعون ؟: 


ل عَلَ أل ريك فنا ولِداوَكْنتَ هنا من ونون جع وَقَمَتٌ َدكمَكَ ان مَك 


َأتبِنَ كفن هه » 





(سورة الشعراء ) 





هنا يريد فرعون أن يمتن على موسى عليه السلام » ويذكره بأنه رباه فى قصره إلى 
أن كبر ومع ذلك لم يرع موسى ذلك وقتل رجلا من قوم فرعون » وكان ذلك فى نظر 
قرعون لونا من الجمحود بنممته . وها هوذا يعتدى مرة أخرى عل ألوهية فرعون 
بدعوته للإيمان بالإله الحق الذى لا يتخيله الفرعون . ويلتقط موسى الخطأ الجوهرى 
فى سلوكه فى ذلك الوقت . إن الخطأ لم يكن الكفر بفرعون . ولكن الخطأ كان هو 
القتل فيقول : 

ف ةل نعلا رن وأتأيت اطَانِسَ جه > 

زسورة السمراء ) 

وهكذا نعرف أن مرسى لحظة قله رجلا من عدوه لم يكن عنده طريق الهدى ‏ بل 
كان ضلاله حاصلا من عدم معرفته أن هناك طريقا آخر إلى الحدى . وهاهرذا الحق 
سبحاته وتعالى يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم : 


ريه سَآلا تاج > 





(سورة الضحى ) 
أى لم يكن عندك يا رسول الله طريق واضح إلى الحدى قبل الرسالة » فليس معني 
الضلال هنا الانحراف . ولكن معنا أنه قبل نزول الوحى لم يكن 0 
يسلك . وقد يكون الضلال نسيانا . ومادام الإنسان قد نسى الحقبقة فهو ضال » 
وللثال قرل الحق 


«أن صل 








لاإحْدًَ الأتر 
رمن الآبة 183 سورة البقرة) 

هنا يقرر الح أن شهادة المرأة تمتاج إلى ضمانٍ وذلك بتأكيدها بشهادة امرأة 
آخرى ؟“لآن المرأة بحكم تكويها لا تستطيع أن تذ تضم أنفها فى كل تفاصيل ما تراه ٠‏ 
بل هى تسمع سمعاً سطحياً . ولذلك لا تكتمل الصورة عندها » وعندما تجتمع مع 
شهادة المرأة شهادة أمرأة أخرى . فكل منهها نذكر الأخرها باعل ند رو 
منطقة النسيان ؛ لان نفسية المرأة وطبيعة تكوينها مبنية على الصيانة والتحرز من أن 
توجد فى مجتمع فيه شقاق . 





وعندما يصف الح هؤلاء المشركين فى يوم الف 





«وضل عتمم 





0 
احجح :>2 2+2 مالك 
ما كانوا يفترون أى غاب عنهم ماكانرا يكذبون ويدعون أنهم شركاء اش 
والمشركون هم المؤاخذون والمحاسبرن عل اتخاى الشركاء» نقد يكون بعضهم فد اتخذ 
شريكاً ل لاذنب له فى تلك المسألة » كائخل بعضهم عيبى عليه السلام شريكاً لله . 
زعيسى :عليه السلام منزه عن أن يشرلة بفه أو بشرك نفسه في الالوية . والحق قد 






يتتى أن م أت فلت نالف 





رماع لس م معدم 


َل مَك ميَكُون 1 لبس صل إن كنت ل 





( سورة الائدة). 
بل إن الأصنام نفسها التى اتمذها المشركون أربابا تفول : عبدونا ونحن أعيد لله 
من القائمين بالأسحار . 


ذا فالخطا يكرن ممن أشركوا بألل لا من الأحجار العابدة لله المسبحة له لأنما 
مسخرة وميسرة لما خلفت له . لقد تفيل أحد الشعراء حوارا دار بين غار ثور وغار 
حراء ٠‏ بقول غار قَوْر: 

كم حسدنا جراء حين ثوى الرو 





ع قينا يفزوك بالانوار 


وعتدما أذن الحق بالهجرة اختبأ النى بغار لور فقالت بقية الأحجار : 


فحرء ولُورٌ صَارًا إسواة عم أشفع لدولة الاحجار 
عبدونا ونحن 6 لله من القائمين بالآسجار 
تخذرا صمتنا علينا دليلا ففدونا هم وقود النار 


قد تجتنا جيل يا قد تك وه علي ابن مريم والجحوارى 
لشغلى جزاقه و“طكنالل فيه عه زعا الكثتر 





لاعن 
1 تمت 0502:2232 وت ججت ‏ 

إذن » فهاهى ذى الحجارة تقول : إنها بريئة من الشرك بالله وهى أعبد لله من 
القائمين بالاسحار » وصمت الحجارة الظاهر اتخذه البعض دايلاً على أن الحجارة 
رضيت بأن يعبدوها , لكن الحجارة تصير هى أحجار جهنم المعدة لمن كفر بالله » 
وكان التجنى من العباد عل الاحجار مثل التجنى على عيسى ابن مريم . والذين غالوا 
فى عبادة الاحجار أو البشر لم عقاب . أما الأحجار والبشر بين لاذنب هم فى 
ذلك فهم طامعون فى مثفرة الله ورحمته . 











إذن فالضلال هنا يكون ضلال الذين اتخذوا شريكا لله . ولكن الشريك الْتَْ 
لايقال له:ضل إلاعلى معنى أنه غاب عنهم فى يوم كان أملهم أن يكون معهم 
التحهميم: عن خذاب الف 


وقول كلق يسد لقف 2 






أن فقوو وو 


توف اذاه 
سيئر سآ رشتين يكن 








إن من هؤلاء من يستمع إلى القرآن لا بهدف التفهم واهدابة » ولكن ببدف 
تلمس أى سبيل للطعن فى القرآن , فكأنَ قلوبهم مغلقة عن القدرة عل الفهم 
اط وصولاً إلى الهدلية ٠‏ وهم يجادلون بهدف تأكيد كفرهم لا بنية 
صافية لاستبانة آفاق آيات الحن' والوصول إلى الطريق القريم . 





ونعلم أن السورة كلها جاءت لتواجه قضية الاصنام والوثنية والشرك بالله . وتعلم 
أن المعجزة التى جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هى القرآن . وهر معجزة 
كلامية , عن المعجزات المرئية التى شاهدها الممماصرون لموسى عليه السلام : 








030 1 


كشق البحر بالعصا أر رؤية العصا وهى تصير حية كل ما ألقاه السحرة » أو 
معجزة ععميسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص ٠‏ فهذه كلها معجزات مرئية 
وعددة بوقتاء أما معجزة رسول الله فهى معجزة مسموعة ودائمة 


6 0 








إن السمع هو أول أدزات الإدراك للنفس البشرية . إنه أول آلة إدراك تنبه 
الإنسان ٠‏ إنه آلة الإدراك الوحيا تلسصيحب النوم وتؤدى مهمتها ؛ لأن 
تصمييها يضم إمكانات مواصلة مهمتها وقت النوم . .وتعلم أن الحى بحينها أراد أن 

بقيم أهل الكهف مد: ثلاثماثة وتبيع سنن ضرب عل آذاهم حنى يكرن نومهم سباناً 
عا نهم فى كهف فى جبل , والجيل فى صحارى تهب عليها الرياح والزرايع 
والاعاصير . فلو أن آذانهم على طبيعتها لما استراحوا فى النوم الذى ياد الله حم 
ولذلك ضرب الله عل آذاهم وقال سبحانه : 






عَتَرَجَاعَك دي فى الْكَهْفٍ نسدد وج » 
(سورة الكيف) 
ومعجزة رسول أله - أن جاءت سسيية وآبفا يمكن قراءتها . وحين يتلقى 
الإنسان بلاغاً فهو بد بسمعه . ريستطيع من بعد ذلك أن يقرأ هذا البلاغ ويضقه 
فيه .' ولا أحد يعرف القراءة إلا إذا سمع أصوات الحروف أولا. ثم رآها من بعد 
ذلك ٠‏ لقد تميزت معجزته صل الله 0 وسلم بسيد الأدلة فى وسائل الإحراك 
الإنسان . وهو السمع . والحق يقول : «ومتهم من يتمع إليك » . 





إن هناك فارقا بين « يسمع» وويستمع». فالذى يسمع هو الذى يسمع 
عرضاً .. أما الذى ٠‏ يستمع » فهو الذى يسمع عمداً . والسامع دون عمد ليس له 
خيار الأأيسمع . إلا إذا سد أذنيه ..أما الذى يستمع فهر الذى بقصد السمع . وهم 
كانوا يستمعون للقرآن لا بغرض اكتشاف آفاق الهدابة ولكن بغرض الإصرار عل 
الكفر وذلك بقصد تصيد المطاعن على القرآن 


ويقول الحق سبحانه « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن بفقهوه ».وه الأكنة » جمع 
كنان » وهى الغطاء أو الغلاف ويتابع آلحن : « وفى آذانهم وقراً» أى جعلنا فى 
آذاتهم صممأ . كأنهم باختيارهم الكفر قد منعهم الله أن بفهموا القرآن . ونعلم أن 





الا 
همح وج حم خخ مص صم صصمحت 
جميع العاصرين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعوا لرسول الله ومنهم 
من آمن ومنهم من ظل على الكفر . ونعرف أن لكل فعل متقبلاً. ويمكن 
للمستفبل أن يؤمن ربذلك يكون الفعل قد أتى نمرته » وفد يكون المستقيل مصرا 
على موقفه السابق فلا يؤمن ٠‏ وهنا يكون الفعل لم يؤت ثمرته ٠‏ والفاعل واحد ‏ 
لككن القابل مختلف . وكان بعض الكافرين يسمعون القرآ: 
حَمَئ إذا خربجُوا من عدداة قَاُوا لمدين أَرثُرا العم ما 
قوبهم وَاتبعوا أهواعهم 09 4 





يخرجون دون إيمان : 





السررة محند) 
إنهم ككفار يستمعون للقرآن ؛ ثم ينصرفون ليقولوا فى استهزاء للمؤمنين الذين 
علموا وآمنوا : أى كلام هذا الذى يقوله محمد ؟ هؤلاء المستهزثون هم الذين تم 
الله على نلوبهم بالكفرء واتصرفوا عن الهداية إلى الضلال . والمتكلم بكلام الله هو 
رسول الله مبلغآ عن الله والسامع مختلف ؛ فهتاك سامع مؤمن يشائر ما يسمع ٠‏ 
رهناك سامع كافر لا تستطيع آذته أن تنقل الوعى والإدراك بما سمع . لكن الفرآن 
للذين آمنوا هدى وشفاء ٠‏ أما الذين لا يؤمئون فآذاتهم نصم عن الفهم وأعماقهم 
بلا بصيرة فلذلك لا يفهمون عن الله ٠‏ وتجبد نفس المؤمنٍ تستشرف لأن تعلم ماذا فى 
القسرآن . أما الذى يربد أن يكون جباراً فى الارض فهو لا يريد أن يلزم نفسه 
الهج 
وحتى نعرف الفارق بين هذين اللونين من البشر ٠‏ تمد المومن ينظر. إلى الكون 
ويتامله فيدرك أن له صانعاً حكيما » أما الكافر فبصيرته فى عماء عن رؤية ذلك 
وحين يستسمع الؤمن إلى بلاغ من خالى الكون فهر يرهف السمع ٠‏ أما الكافر فهو 
ينصرف عن ذلك . 
وكان صناديد قريش أمثال أبى جهل وأبى سفيان ٠‏ والتضر بن الحارث » والوليد 
ابن للغيرة » وعتبة ببنْ ربيعة ه وشيبة بن ربيعة ٠‏ وحرب بن أمية » كل هؤلاء من 
صناديد فريش يجتمعون ويسآل الواحد منهم النضر قائلا : يا نضر ما حكاية الكلام 
الذى يقوله محمد ؟؟ 








وان ٠‏ 
اماما 


وكان النضر راوية للقصص النى يجمعها من أنحاء البلاد » فهر قد سافر إلى بلاد 
فارس والروم وجاب الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها , ففال : والله ما أدرى ما بقول 
محمد إلا أنه بقول أساطير الأولين . 5 


ويتجادل النضر وأبوسفيان وأبوجهل مع رسول الله . وهذا الجدال دليل عدم 
فهم لماجاء من آيات القرآن . ول بجعل الله الوقر على آذاهم قهرأ عبهم » بل يسبب 
كفرهم أولآً . فطبع الله على قلوهم بكفرهم . واستفر مرض الكفر فى قلوبهم 
وفضلوه على الإيمان فزادهم الله مرضا , وقال فيهم الحق سبحاله : 


7 يلين كا 156 









رمن الآبة 30 سورة الأتعام ). 


والأساطير هى جمع أسطورة . والأسطورة شىء يسطر ليتحدث به من العجائب 
والاحداث الوهمية . وكان الحق سبحانه وتعالى يكشفهم أمام أنفسهم رهو يجاولون 





( سورة الزخرف ) 

فهم يعلمون عظمة القرآن فكيف يقولون إنه أساطبر الأولين ؟ لقد كانوا من 
المعجبين بعظمة أسلوب القرآن الكريم فهم آمة بلاغة » ولكنهم يعلمون أن 
مطلويات القرآن صعبة على أنفسهم . كها أنهم آرادوا أن يظلوا فى السيادة والجبروت 
والقهر للغير » والقرآن إنما جاء ليساوى بين البشر جميعاً أمام الحق الواحد الأحد . 


لقد جاءت حوادث قسرية بإرادة الله لتكون سبباً للإيمان . مثلها حدث مع عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه عندما علم أن أخته قد أسلمت فذهب إليها وضريها حتى 
أسال منها الدم . وإسالة الدم حركت فيه عاطفة الأخوة فازالت صلف العناد . فأراد 
أن يقرأ الصحيفة التى بها بعض من آبات القرآن ٠‏ وتلقى الأمر من أخنه بأن يتطهر 
فتطهر وجلس يستمع ٠‏ وبزوال صلقه وعنابه ويتطهره صار ذهنه مستعداً لفهم 


و اليا 


لحافننا 


ماجاء بالقرآن » وذهب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأعلن إمانه بالله ربا 
محمد صل الله عليه وسلم وبرسالته الخاقة . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
حل وَهيَهرن نه وَينورس ندر كلدل 
كسم ماهمو © جه 


والكافر من هؤلاء إنما ينأى عن مطلوب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يريد 
أن هتدى » ويمعن فى طغيانه فينبى غيره عن الإيمان , فكأنه ارتكب جريمتين : جرهة 
كفره ٠‏ وجريمة نبى غيره. عن الإيمان 





القد كانت قريش على من أن الذى يسمع القرآن يهتدى به » لذلك أوصى 
بعضاً ألا يسمعوا القرآن ٠‏ وإن سمعره فعليهم أن يحرفوا فيه أو أن يصنعوا 
مي يحول بين السامع للقرآن رتدبره 
57 


راكسوأ مدا القن والْمّأ فيه لمَلْكد لبون ع 4 


(سورة فصلت) 








إنهم وائقون من أن القرآن يقهرهم بالحجة ويفحمهم بالبينات ٠.‏ وأهم 
لو استمعوا إليه لوجدوا فيه حلارة وطلاوة تستل من قلويهم الجحود والنكران؟' 
وكاعم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرأً فى الفطرة الطبيعية للإنسان . رهم أصحاب 
الملكة فى البلاغة العر, . ومع ذلك ظل الكافرون على عنادهم بالرغم من 
عشقهم اللأسلوب والبيان والأداء . ولم يكتفوا بضلال أنفسهم . بل أرادوا إضلال 
غيرهم » فكأنهم يحملون بذلك أوزارهم وأوزار من يضلونهم » ول يؤثر ذلك على 
مجرى الدعوة ولا على البلا الإيمان من محمد عليه الصلاة واللام ؛ ذلك أن الحق 
ينصره عل الرغم من كل هذا ؛ فهو سبحاته وتعالى القائل : 


5-2-7 ا م ع 1 


المبادنا الْمرسلِينَ © نهم هم لْسنصورُود © و. 








حجوح هتجح تج :24225 + 2087 








ره سل 
وحين يقول الحق سبحاله : 
جوف يتب عنه بود عله يكرد إلآأنفسم "يشمن 5 * 

( سورة الأتعام ). 


انعرف أن المقصود بذلك القول هم المعارضون لدعوة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقد عارضوها لآنها ستسلبهم سلطنهم الزمنية من علو. وجبروت ٠‏ واستخدام 
للضعفاء . وذلك ما جعلهم يقفون من الدعوة موقف النكران لها والكفران بها 


وماداموا قد وقفوا من الدعوة هذا الموثف . فلم يكن من حظهم الإيمان » ولأثهم 
نأوا وبعدوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقد روا . أما غيرهم فلم ينأ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم بل إنه أوى إلى الله فآواه الله 


إن هؤلاء الجاحدين المدكرين لدعوة رسول الله وققوا أمام ذعونه وصدوا الناس 
عنها ونبوهم عن اتباعها , لآن هذه الدعوة ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو 
وجبروت واستخدام الضعفاء وتسخبرهم فى خدمتهم وبسط سلطاهم عليهم . هذا 
أولا ‏ هو الذى دفعهم إلى منع غيرهم ونهيهم عن انباع الإسلام ٠‏ ثم هم ثانيا - 
ينأون ويبتعدون عن اتباع الرسول  .‏ إذن ‏ فمن مصلحتهم ‏ أولا - أن يتبوا غيرهم 
قبل أن ينأوا .هم ؛ لأنه لو آمن الناس برسول الله وبقوا هم وحدهم على الكفر 
أيسنفيدون من هذه العملية ؟ لا بستفيدون ‏ إذن ‏ فحرصهم ‏ أولا- كان على 


آلا يؤمن أحد برسول الله لتبقى لحم سلطتهم . 


وجاء الآداء القرآن معبرأ عن أدق تفاصيل هذه الحالة فقال : « وهم ينبون عنه 
وينأؤن عنه » فالبداية كانت نهى الآخرين عن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه .. 
وسلم . ثم بعد ذلك ابتعادهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم فصار حظهم أن 
يظلوا على كفرهم نكان الخسران من نصيبهم . بينما آمن غيرهم من الئاس . 


وهكذا نرى أن الأداء القرآى جاء معبرا دائيا عن الحالة النفسية أصدق تعنير» 


سس 0-77 


عم لايل 
٠/4‏ ج :05ت 
فقول الحق : « وهم ينبون عنه » قول منطقى يعبر عن مرقف المعارضين لرسول الله 
أما قوله الحن : « وينأون عنه » فهذا تصوير لم فعلوه فى أنفسهم بعد أن منعوا غيرهم 
من اتباع الدعوة المحمدية والرسالة الخاتمة . 'فهم بذلك ارتكبوا ذنيين : الأول 
إضلال الغيرء والثانى : ضلال نفوسهم . وبذلك ينطبق عليهم قول الحق 
اسبحائة : 
«يتملا ددم كد ةيم لقنا رين زر لبن لي » 
ون 39> سويةا فتسلع 
ولا يفولن أحد : إن هذه الآية تناقض قول الحن سبحائه : 








اوور نر » 
ومن الآية 16 سورة الإسراة) 


ذلك لآن الوزرين : وزرهم » ووزر إضلانهم لغيرهم من قعلهم . 


ويتابع الحق : ٠‏ وإن تملكون إلا أنفسهم وما يشعرون ء ونرى أن الذى يقف أمام 
دعرة الحن والخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها إنما يقصد من ذلك خير نقسه 
وكسب الدنيا وأخذها لجانبه » ولكتهم أيضاً لن يصلرا إلى ذلك . لاذا؟ 


لان الله غالب على أمره : 
ا ولق سبتْ كنا لبلا الْمرسلِينَ © إِنْبحْ لم المنصورودٌ 2 وَإِنَّ جندنًا 


قنتيذت » 


: (سورة الصافات ) 
والحق سبحانه وتعالى لا يهزم جنده أبداً . ولا بد أن هلك أعداء دعوته يسبب 
5 كفرهم وصدعم عن سبيل الله فهم فى الحقيقة هم الذين يهلكون أنفسهم بأنفسهم . 
وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية فى صعود . وسيرون ل الكفر تنتقفص من 
حوهم يوم بعد يوم . ولذلك يقول الحق فى آية أخرى 
ؤَأْدلامَاأنَائقِ الأ تين افا ول ويد .١‏ ره لوده 
لسالسب تامس 








141/١ 25+ ت+5> 2+2 5ت‎ +١5 
أى أن أرض الكفر تنقص وتنقص والله يحكم لا معقب لحكمه . ولذلك يشرح‎ 
القرآن فى آخر ترتيبه التزولى هذه الفضية شرحاً وافيا . ويعلمنا أن نقطع كل علاقة‎ 

لنا مع الكافرين ٠‏ فيقول سبحانه : 
(١‏ قل ييه الكافزون 2ك ل أعبه ما دون 0ه رلا شم عسِدُودن أعبْدُ و 
ولا أنَاعابد نا عدت ك ولام عدوم أعيْدُ هك » 








السورة الكافرود). 

وهكذا ثرى أن قطع العلاقات آمر مطلوب بين فريق يرى أنه على حقء 
دفريق ثان أنه على ياطل ٠‏ وقد يكون قطع العلاقات أمراً موقوتاً . وقد تضغط 
الظروف والأحداث إلى أن نعيد العلاقسات الدنيوية ثانية » ولكن قطع العلاقات لابد 
أذ يكو مؤيدآ فى شأن العتيدة ولا مداهة فى هذا ء ولذلك قالهاالحق مرقين 











(سورة الكافرون) 

فالمؤمن يرى الحاضر والمستقيل ٠‏ ويعلم استحالة أن يعبد ما يعبده الكافرون » 
واستحالة أن يعبد الكافرون ما يعيد . 

وقد يقول قاتل : إن القرآن فى ترتيبه النزولى لا بد ألا يتعارض مع واقعه » 
ولكننا نرى فى قوله تعالى : ( لا أصبد ما تعبدرن . ولا أنتم عابدون ما أعبد ) 
وكررها مرتين ٠‏ إنه بذلك يكون قند أغلق الباب أمام الكافرين فلا يؤمنون مع أن 
بعضهم قد دخل فى دبن الله . نقول : نعم إنه لا يتعارض ؛ لان الحق لم يغلق 
الباب أمام الكافرين الذين أراد الله أن يؤمنوا » بدليل أنه قال جل وعلا : 

<(إذا جَاء نمس الله الفح و ورت الئاس يلود فى دين الله فاج 9 
واستَعفرة إنهُ كان رابا 9 4 





السودة التصر). 





اسه 
10ج +++ :5ت 


إذن فالمسألة لن نهمد عند ذلك ؛ فمعسكر الإيمسان سيتوسع ؛ وسيواجه 
معسكر الكافرين وسيدخل التاس فى دين الله أفواجا . ولكن هناك من قضى الله 
عليهم ألا يؤمنوا ليظلوا على كفرهم ويدخلوا التار » فقال سبحاته من بعد 





من عَنْهُ ماه وما كَسْبّ(© مين نات 
لهب 9 وامرأته حَمَالَة الطب 029 فى جيدها حل من مسرو 


اماس 
إذث فابر لهب رمن على شاكلته سيدخل النار ولن يدخل فى' ذين الله أبدا. 
ويجىء قول الحق 
< ولت الث يََخْنُوَ فى دين الله أفرَاجا 9 4 

لاسرا فشر 


هذا القول ينتح باب الأمل ٠‏ ونرى دخول عمر بن الخطاب وعمرو بن 
العاص ؛ وعكرمة بن أبى جهل إلى الإسلام . ومجىء سورة المسد من بعد سورة 
النصر فى الشرتيب المصحفى كما أراد الله ٠‏ يعلمنا أن هناك أناسا لن يدخلوا الجنة 
لانهم مثل أبى لهب وزوجه . 

وناتى من بعدها سررة الإخلاص : 

<قُلْهُر الله أَحَدَ ص الله امد 0 لم يُلذ لم ولد دس ولم يكن له كُفُواً 
أَحْدَ 0ه » (سورة اللا ) 

إنه لا إله مع الله ينقض ما حكم به الله ؛ ولن يعقب احد على حكم الله . إذن 
فمن كفر وأشرك بالله يكون من الذين خسروا أنفسهم وأهلكوها وما يشعرون 


ومن بعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 








وميد 


ثت 
2 
كدب يي ر تويز لقن © هد 

عندما ننظر إلى قبول الحق : ٠‏ ولو ترى إذ فقوا على الثار 6 : هنا لا نجد 
جراباء مثل ما نجده فى قولك : لو رأيت فلانا لرحيت به أو لو رأيت فلانا لعاقيته . 
إن فى كل من هاتين الجملتين جوابا ٠‏ لكن فى هذا القول الكريم لا نجد جوايا ٠»‏ 
وهذا من عظمة الآداء ا ؛ فهتاك أحناث لا تقوى العبارات على أدائها » 
ولذلك بحذنها الحق سبحانه رتعالى ليذهب كل سامع فى المعنى مذاهبه التى يراها . 

وفى حياتنا نجسد مجرماً فى بلد من البلاد يستشرى 'فساده وإجرامه فى سكائها 
تقتيلا وتعذيبآ رسرقة واعتداءاث . ولا أحد يقدر عليه أبداً ٠‏ ثم يمكن الله لرجال 
الأمن أن بقبضوا عليه ٠‏ فترى هذا القاتل المفسد يتحول من بعذ الجسبروت إلى جبان 
رعديد يكاد يقيل يد الشرطى حتى لا يضع القيود فى يديه . ويرى إنسان ذلك 
المشهد فيسصفه للآخرين فائلاً : آه لو رأيتم لحظة قبضت الشرطة على هذا المجرم ٠‏ 
وهذه العبارة تؤدى كل معانى الذلة التى يتخيلها السامع » إذن فحذف الجواب دائمآ 
تربيب لفائدة الجبواب . ليذهب كل سابع فى تصور الذلة إلى ما يذهب . لان 
المشاهد لو شاه لحكى ما حدث بالتفصيل لحظة القبض على المجرم وبذلك يكون “قد 
حدد الذلة والمهانة فى إطار ما رأى هر » ويحجب ب وتصور السامعين 

أما اكتناء المشاهد بقوله : آء لو رأيتم لحظة فبضض الشرطى على هذا االجرم 
فهذا القول يعمم ما يُرى حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال ما يناسب قدرة 
.خياله على التصور . وهكذا آراد القرآن أن يصرر هول الوقوف على النار فاطلق الحق 
« لو ؛ يلا جواب حين قال : 

< ولو ترئ إذ قفو عَلَى النارِققَالوا ييا نرَهُ ولا مكدب بآيات 
تمق 














وتكُون ص 





ا(سورة التعام» 





